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القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱ 


ا - الح الحہ 
ا 
القرآن ودوره في نهوض الأمة 
المد لله الذي ر رل افا على عنده مكو للغالئن كذ شيد أن ل إله اك 
وحده لا شريك له › وأشهد د عبده ورسوله » آكمة ربه » فشرح صدره» ورفع ذکره» 
وط عنه وزره» وآنسه خير کتبه» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی بمديهم 
واستن بستتهم إلى يوم الدين» أما بعد: 
فهذه أوراق حزرت هذه المناسبة التي تسر كل حب لكتاب الله تعالى . وهي افتتاح مشروع 
'مصحف قطر ' . تدور حول موضوع جليل » ألا وهو "دور القرآن في نهوض الأمة"'. 
شاكراً لمن أتاحوا لى هذه الفرصة للمشاركة هذه الورقة » وراحياً من الله تعالى أن أكون قد 


وفقت لوضع النقاط على الحروف» مع يقيني بأن الموضوع يحتمل جحلدات لا عشرات 
الصفحات ؛ لأنه حديث عن كلام العظيم حل حلاله وتقدست أماؤه» نعم هو حديث عن 


هذا القرآن الذي وصفه مزه ل بنحو من خمسين وصفاً » فان لبشر . مهما اوت من البيان . 
أن يوفى هذا الكتاب حفّه» لكن لا بد من إشارة عابرةء وحديث هو بمثابة التذكرة» » راحياً 


أن يكون في هذه الإشارة ما يغني عن طول العبارة. 


والحمد لله رب العالمين »»» 


د.عمر بن عبداللّه بن محمد المقبل 
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
في ۳۰/۱۲/۲۷ اھ 


م۲٠٠۹/۱۲/۱‎ ٤ الموافق‎ 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۲ 


* تمهید * 
لن يجد الباحث والقارئ عناءٌ كبيراً إذا أراد أن يبين أثر القرآن في تموض الأمة» إذ يكفي 
ر ا ا کان دينه . أن ينظر في أحوال العرب قبل نزول هذا الوحي على قلب نبينا 
محمد ية » ثم لينظر مرة أحرى في أحوالحم بعد مضي أقل من ربع قرن فقط» وكم هو الفرق 
العظيم ما بين أداء الإتاوات من قبل سادات العرب إلى أكاسرة الفرس وقياصرة الروم = وبين 
موقف ربعي بن عامر من رستم حين دحل عليه مبيناً حقيقة دعوة أهل الإسلام» ولا عحب! 
فالقرآن هو الذي نفخ فيهم تلك الرو(*! 


وكم هو الفرق بين تلك الأمة التي انتقلت من رعي الغنم إلى قيادة الأمم » وماكان 
السبب إلا هذا القرآن بلا ريب » فالصدر الأول من هذه الأمة "م يكن صالحاً بالجبلة والطبي» 
فالرعيل الأول منهم . وهم الصحابة . كانوا قي حاهلية حهلاء كبقية العرب» وإغا أصلحهم 
القرآن مما استمسکوا بعروته واهتدوا بهدیه» ووقفوا عند حدوده» وحکموه يي انفسهم» وجعلوه 
ميزاناً لأهوائهم وميومم» وأقاموا شعائره المركية » وشرائعه العادلة ي أنفسهم » وفيمن يليهم» 


)١(‏ وحلاصة قصته طب : أن سعد بن أبي وقاص دب أراد أن يرسل جماعة من أصحابه . نحو تسعة نفر . قبيل معركة 
القادسية من أحل ماورة رستم » فقال ربعي بن عامر: إن الأعاحم ضحم آراء وآداب» ومتى نأتم جميعاً يروا أنا قد احتفلنا 
بهم» فلا تزدهم على رحل» فخرج ربعي ليدحل على رستم عسكره» فاحتبسه الذين على القنظرة» وأرسل إلى رستم جحيئه» 
فاستشار عظماء أهل فارس» فقال: ما ترون أنباهى أم نتهاون؟ فأجمع ملؤهم على التهاون» فأظهروا الزبرحد وبسطوا 
البسط والنمارق» ولم يتركوا شيا ووضع لرستم سرير الذهب» وألبس زينته» وأقبل ربعي يسير على فرس له» ومعه سيف له» 
وغمده لفافة ثوب خلق» ومعه قوسه ونبله» فلما غشي الملك وانتهى إليه» قالوا: ضع سلاحك! فقال: إن م آتكم فأضع 
سلاحي بأمركم» أنتم دعوتمون! فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رحعت» فأخبروا رستم فقال: ائذنوا له» هل هو إلا رحل 
واحد؟ فأقبل يتوكأ على رمحه » يقارب الخطو» ويزج النمارق والبسط فما ترك حم نمرقة ولا بساطاً إلا أفسده وتركه منهتكاً 
مخرقاً» فلما دنا من رستم تعلق به الحرس» وحلس على الأرض» وركز ره بالبسط» فقالوا: ما ملك على هذا؟ قال: إنا لا 
نستحب القعود على زينتكم هذه! فكلمه» فقال: ما جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعشنا وجاء بنا ؛ لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسالنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه »> فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه» ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دونناء ومن أبى قاتلناه 
أبدا حتى نفضي إلى موعود الله ...". 

القصة بتمامها قي تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري .)٠١٠/۲(‏ 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۳ 


كما أمر الله أن تقام » فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين» سادة قي غير جبرية » قادة قي غير 


,(" 


وقي المقابل » فليتأمل المنصف حال الأمة حين هجرت هذا القرآن: تلاوةً » وتدبراً » 
وعملاً » وتحاكماًء كيف انحدرت تي مهاوي الذل»ء ودركات الموان! 


ولن جد الإنسان صعوبة ق البرهنة على ذلك» بل يكفي أن يحيل إلى واقع العام الإسلامي 
اليوم: احتماعياً » وثقافياً» وسياسياً» وعسكرياً » ليرى نتاج بعدها عن مصدر عزها الذي نص 
القرآن عليه: َة لَذِكز لَك وَلِقَؤمك وَسَؤْف أو [الرحرف : .]٤٤‏ 


وإذا كان الفاروق خب يقول: إنغا تنقض عرى الإسلام عروة عروةً إذا نشا ق الإسلام من 
م يعرف الحاهلية"» فإن الأمر كذلك إذا نشاً في الأمة من لم يعرف معنى العزة والكرامة» ولم 
يذقها يوماً من دهره! ولم يعش إلا حالة الذل والهوان» فكيف سيدرك أثر القرآن في إعادة ما 


فقدته الأمة من العزة والكرامة؟! 


ومن هنا » كان لزاماً على أهل الإسلام أن يسعوا إلى بيان أثر هذا الموضوع بشت أنواع 


البيان : القولي والعملي» وما يندرج تحت هذا من الوسائل صور لا تكاد تحصى. 


ولعل هذه الورقة تساهم ي التنبيه على بعض هذه الوسائل في بيان أثر القرآن قي تحوضٍ 
الأمة» من التركيز على بيان الوسائل والطرق التي يتمكن جا المسلمون . إذا أرادوا . من النهوض 
بالأمة انطلاقاً من بوابة العز والشرف الأولى . القرآن . : َة لَذِكز لَك وَلقَومِك وَسَوْفَ 
الود [الزحرف : ]٤٤‏ "وها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة القي احتارها الله لدينه» 


واحتارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة» إذا هي تخلت عن الأمانة: وسَۇْفَ N‏ 


. ۲۲۷/٤ آثار البشير الإبراهيمي‎ )١( 
. )۳۰٠/۱٠۰( جحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۳۱۹۱/۰( تی ظلال القرآن‎ )۳( 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ٤‏ 


سورة الضحى .. بداية الطريق 


مغات الملايين من المسلمين يحفظون سورة الضحى » ولكن كم هم الذين استوقفتهم هذه 
ا ا ى ]الف :اا ۽ خسن دا قمر ااا ها عو ا 
قاله الله تعالى تي سورة الشورى: وَكَدَلِكَ أُوحَيْنا يك رو حا من أَمرنا ما كنت تَذرِي مَا 
الكتاب ولا الإعان) [الشورى : .]١١‏ 


وقبل أن نتملى شيعا من معاني هذه الآية الكرمة» فلنعد قليلاً إلى ما قبل النبوةء ولننظر قي 


سیرته کي ! 


لد غرف صبيان السلمين . الذين درسوا مبادئ السيرة البوية . أنه كل كان بعرف بين 
قومه وعشيرته بالصادق الأمين» وعرفه قومه بأحسن الخلال » وأطيب الخصال مع شرف 
النسب» وطيب الأرومة» عرفوه كما يعرف الناس أبناء قريتهم الصغيرة» التي تُعْرّفٌ فيها أحوال 
النساء فضلاً عن أحوال الرحال»ء وكان هذا أحد الأدلة الدامغة التي احتج الله بها على الكفار 
الذين كذبوا دعوته: ققد ليث فيكم عفرا من قَبلو) [يونس :  ]٠١‏ ام ا يعرفُوا روم 
قَهْمْ له منكرُود) [المؤمنون : .]٦٩‏ 

هذا النقاء والصفاء » وتلك الروعة والتألق في حياته 5ة لم تكن شيئاً يذكر بالنسبة إلى 
حياته بعد نزول الوحي» وأين الثرى من الثريا؟ ولسث أحد أبلغ ولا أصدق من تعبير القرآن: 

ا ى 

بل تأمل حاله ية حين انقطع الوحي عنه فترة من الزمن» حعلت ألسنة أعدائه تتفوه با 
تفؤهت به؛ فضاق لذلك صدره » وحزن لانقطاع الوحي الذي ذاق لذته» واستشعر عظيم أثره 
علية! فمن الناس بعده كلا ؟! 

إذا تبيّن هذا » فإن فهم هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية العظيمة» وألحت إليه» لمن 
أبلغ ما يوضح خطورة البعد عن هذا المصدرء إذ إن هذا يعني: اجهل » والضلال» والعمى › 
والحيرة » والبؤس! 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ٥‏ 


ت 


فمن لم يتضح له هذا المعنى » فليقراً إذاً: اومن گان متا فَأَحيَيْتاه وَحَعَلتا لَه نورا شي به 
في الاس كَمَن مله في الظلْمَاتِ ليس ارج مها [الأنعام : !]١١١‏ 


۵ 


وليقراً : الر تاب أنرلتاة ليك لنخرج الاس من الظلْمَاتِ إلى النورِ يإِذْنِ ريم إلى صراط 


العزيز الحويد) [إبراهيم : !]١‏ والآيات في هذا ا معنى كثيرة جد 


إن من اموم أن يسمع الإنسان . من بعض المنتسبين إلى هذه الأمة . من يرهد قي نصوص 
الوحي . قرآناً وسنة . بل ويصرح بعضهم بكلماتٍِ حطيرة الدلالة والمآل تدور على أن زمنية 
الوحي» وأن صلاحيته حدودة بزمن معين» أو ظرف معين» بل . وهذا هو الكفر الصراح . من 
يرى أن سبب تخلف الأمة هو تمسكها بهذا القرآن» فأن هؤلاء أن يستضيئوا بنور الوحي؟! 


الغرب والشرق ممن أسلموا بسبب قناعتهم بصدق ما جاء به هذا القرآن! () 


يقول المفكر الفرنسي فنساي موتتاي : "إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن 
تأثير القرآن » كمل رجل أفرغ من دمه!""» ونصوص مفكري الغرب في هذا الباب أكثر 
من أن تحصر! 


)١(‏ وقد حدثني أحي العزيز وصديقي د.عبدالر من بن معاضة الشهري» عن د. محمد السحيم [أستاذ العقيدة بقسم 
التقافة الإسلامية في حامعة الملك سعود» وكان وكيلاً مساعداً بوزارة الشؤون الإسلامية] عندما كان يشرف على معرض 
لوزارة الشؤون الإسلامية بجنوب أفريقياء ام شرحوا لأحد القسس تعاليم القرآن باحتصار» وأهدوا له نسخة من ترجمة 
القرآن » فعاد مم بعد قراءته فقال: هذا ليس مجرد كتاب » إنه منهج حياة ! 

(۲) هو صاحب بحٍ ورحلات» تخصص بدراسة القضايا الإسلامية والعربية » أُسلم عام (۹۷۷٠م)‏ » ينظر: "قالوا 
عن الإسلام : (۸۸)". 

(۳) رحال ونساء أسلموا (ه/١٠)‏ عن "عظمة القرآن" محمود الدوسري )۳٤١(‏ . 


القرآن ودروه في نهوض الآمة 


تفبیت الأصل .. ما گان حَدیًا يُفتَرّی؟ 


إن من أهم المهمات . لمن أراد أن يتحدث عن مثل هذا الموضوع . أن لا يخلو حديثه من 
التركيز على قدسية النص القرآني» وشموله . مع السنة . لحل جميع مشاكل البشرية . عَلِمَ ذلك من 
علمه» وحهله من حهله . ؛ ذلك أن ثمة كتابات يرؤج ها ويراد منها سلخ القدسية من هذا 
الكتاب المقدس! 


وليس هؤلاء ببدع من الناس » فقد سبقهم طوائف في تاريخ الأمة تنادت لمدم هذا الأصل 
العظيم . الذي لا قوام للأمة بدونه . بأساليب شخ( ! 


قد يبدو هذا التنبيه غريبا! لكن من عاش مع طوائف من شباب الأمة الذين انفتحوا 
انفتاحاً غير منضبط على جميع الكتب الفكرية بلا قيد أو شرط» رغم صغر سنهم » وحداثة 
تحربتهم» وضعف تحصيلهم الشرعي » ورأى الأثر السيئ طمذه الكتب والأطروحات= أدرك يقيناً 
حطورة الواقع» وضرورة الحديث عن هذه المسألة المهمة بطرق متنوعة» حصوصاً أن هذا 
الضرب من الناس» يجدون من يحتضنهم ويرعاهم» بل ويرقّزهم . رغم صغر سنهم . وتفتح هم 
من النوافذ الإعلامية التي يسوقون فيها ما يريدونه أو يعتقدونه من أفكارء ما لا يتهيأً لأكابر 
أهل العلم. 

صحيح أن حطاباً كهذا قد يوجه لعموم المسلمين . الذين يقدسون القرآن . لكن ما المانع 
من التحصين قبل المرض؟! فالانفتاح التقني يجعل الإنسان عرضة هذه الأهواء والأدواءء وإذا 
كان الإنسان مُرغباً . شرعاً . في أكل سبع تمرات على الريق من أجل توقي داء الجسد قبل 
وقوعه"» فإن تحصينه من داء القلب والفكر أكثر ضرورة وحتمية» إذ لا بمكن لأي متحدث 
عن القرآن وأثره ني نضة الأمة» أن جد أثراً لحديثه عند أناس لا هيبة للقرآن قي نفوسهم» ولا 
قداسة للنص قي قلوجم» ولن ينجع أي حديث حت يكون المخاطبون على درحة كبيرة من 
اليقين مغل قوله تعالى: ما گان حديا يُفْعَرى وَلَكِن تَصْديق الَذِي بين يديه وتفصيل كل 


(۱) ینظر . مثلاً .: فتاوی ابن تیمیة ۱۹۸/۲ - ۲٤۷‏ . 


(۲) ثبت هذا في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد ذه . 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۷ 


شَيْءٍ ودی وَرَحة لموم ومنو [يوسف : [۱۱١‏ ومثل قوله ك : وما گان خَدًا الفُرَانُ 
ن بُفكرى من دُونِ اللهِ وَلَكِنْ ديق الَذِي بين يديه وتفصيل الكتاب لا رَْب فيه مِنْ رب 
ا ا 2 


ولعل من أنفع الطرق ق هذا: تأمل الآيات الكرمة التي وصف فيها أعداء القرآنِ القرآنَ 
بأنه سحر ونحو ذلك من العبارات الفجة التي تنضح كذباً وزور مع دراسة مواقفهم العملية في 
السيرة» وكيف كشف القرآن حقيقة ما تنطوي عليه نفوسهم: الَذِينَ بجَاوِلُونَ في آيَاتِ الله 
متگبّر جبار) [غافر : ]١‏ » إن الَذِينَ بجَاولونَ ف آيَاتِ الله عير سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في 
صذورهم إل كنز ما هم يالغيه) [غافر : ]٠٦‏ » قَإِتَهُم له ُكَدّبُوتك وَلَكِنَ القَالِوينَ 
يات الله يَجْحَدُون [الأنعام : ۳۳] وغيرها من الآيات الكرعة. 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۸ 


شمولية الحل .. ِد هدا الفُرَآنَ يَهُدِي للتي هي أَفوَهُ 

إا قاعدة عظيمة من أعظم قواعد التغيير بالقرآن » فهي جحعل المؤمن يزداد يقيناً بعظمة 
هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان » وبهذا اليقين وتلك القناعة 
ينطلق لتغيير ما فسد من واقع الناس! 

قال قتادة يذه . مبيناً معنى هذه الآية والقاعدة القرآنية . : "إن القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائكم: فأما دائكم فالذنوب والخطايا » وأما دواؤكم فالاستغفار ". 

وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل هو تفسير بالمغال . كما هو الغالب على تفاسير 
السلف رحمهم الله . وفيه رسالة واضحة إلى شموله إلى علاج جميع الأدواءء وأن فيه جميع 
الأدوية» لكن يبقى الشأن قي الباحثين عن تلك الأدوية في هذا القرآن العظيم. 

"إنه يهدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلوکه » وبين عقیدته وعمله 

ويهدي للتي هي أقوم قي عام العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق التكاليف 
على النفس حقی تمل ولاس من الوفاء» ولا تسهل وتترحص حق تشیع ف النفس الرحاوة 

ويهدي للتي هي أقوم قي علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً اجا وحکومات 
وشعوباً > ودولاً وأجناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر 
بالرأي والموى؛ ولا تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصال والأغراض 


ويهدي للقي هي أقوم قي تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها » وتعظيم 
مقدساتا وصيانة حرماتاء فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام"(" 


. )٠٤٠١/٥( الدر المنثور‎ )١( 
. )۲۲٠١/٤( ینظر: نی ظلال القرآن‎ )۲( 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۹ 


ومن أراد أن يقف على شيء من حاولات العلماء . رمهم الله . في الوقوف على شيء 
من ذلك» فليقراً ما كتبه العلامة الشنقيطى كانه قي تفسيره هذه الآية الكرعة» فقد كتب لزاه 
نحواً من ستين صفحة وهو يتحدث عن غاذج عالجها القرآن» وهدى لأقوم الطرق قي حلها. 


يقول يله : "وهذه الآية الكرمة أجمل الله . حل وعلا. فيها جميع ما ف القرآن من الهدى 
إلى خير الطرق» وأعدطما وأصوماء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع 
القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا . إن 
شاء الله تعالى . سنذكر جملا وافرة تي حهات خختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم 
؛ بياناً لبعض ما أشارت إليه الآية الكرمة» تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل 
التي أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام» لقصور إدراكهم عن معرفة 
حكمها البالغة» ..."“ تم سرد . رمه الله . جملة من المسائل العقدية والاجتماعية. 


ونحن إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة : د هذا الْهُڙآَ يهي للّي هي أفْوَم) 
أدركنا أا آية تتجاوز قي هدايتها حدود الزمان والمكان .. وتتجاوز كل الأنظمة والقوانين الق 


كانت قائمة والتي ستقوم بعد ذلك! 


إا قاعدة تقطع الطريق على جيع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو المنتسبين له» 
أو من الزنادقة » الذين يظنون . لجهلهم . أن هذا القرآن إنغا هو كتاب رقائق ومواعظ» ويعا ج 
قضايا محدودة من الأحكام! أما القضايا الكبرى» كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية 
ونحوهاء فإن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه القضايا!! 

وهذا الكلام فضلاً عن كونه حطيراً وقد يؤدي إلى الكفر » فإنه سوء أدب مع الله» ذلك 
أن ربنا . وهو العليم الخبير . يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون على متغيرات كثيرة» 
وانفتاح » وعلاقات» ومستحدات» فلم يتركهم همل بل حفظ حم هذا القرآن ليرحعو إلى 
هداياته» وحفظ مم سنة نبيه كيه لتكون شارحة لما أجمل من قواعد القرآن» بل وحعل في السنة 


(۱) أضواء البيان ۱۷/۳ - ٤ه٥.‏ 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۰ 


أحكاماً مستقلة» فمن أراد المداية وحدها فيهماء ومن كان فى عينيه عشى» أو في قلبه عمى» 
فليتهم نفسه» ولا يرمين نصوص الوحي بالنقص والقصور: 
قد تنكرٌ العينُ ضوء الشمس من رَمٍَِ *** ويُنكر القَمْ طَعْمَ الماء من سَقّم 

ومن المواقف التي لا أنساها . وأنا أتحدث عن هذه القاعدة القرآنية الحكمة: إإِدٌ هدا 
مرآ يَهْدِي لِلّي هي أَفْوم) . أن أحد العلماء لما طب منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه 
القاعدة: ِٳ هدا اهران يَهُدِي لي هي ت قال فى نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية ف 
ساعة اوا کا ققرت ان أراحع كلام ب بعض المفسرين حوهاء فبدأت بتفسير السعدي» 
فوحدته يقول: "يخبر تعالى عن شرف القرآن وحلالته وأنه إيهدي للقي هي أقوم) أي: أعدل 
وأعلى من العقائدء والأعمال» والأحلاق "'» فقررث أن أبدأ بالحديث عن هداية القرآن للقي 
هي أقوم في أبواب العقائد» فانتهى وقت الحاضرة وم أنته من الحديث عن هذه الحزئية فقط ! 
فكيف ممن أراد الحديث عن هداية القرآن للقي هي أقوم في أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ 
والأحوال الشخحصية؟ والحدود؟ والأحلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدة» فسيحتاج إلى عشرات امحاضرات. 


إنه كتاب ربنا »> الذي يخبرنا فيه أنه يهدي للتي هي أقوم» فأين الباحثون عن هداياته؟ 

ین الواردون حياضه؟ وأين ن الناهلون من معينه؟ وأين ع المهتدون بتوحيهاته؟. 

إن الإحابة عن هذه الأسئلة كفيلة بأن يقتنع العام . وليس المسلمون فحسب . أن القرآن 
يهدي للقي هي أقوم » وتزداد هذه القناعة حين يوحد أناس يحملون هذا القرآن في صدورهم › 


ويطبقونه واقعاً في حياتم. 


۶ 


إنني كلما مر بي أثر التجار العرب الذي ذهبوا إلى شرق الأرض» وكان تأثيرهم كبيراً ني 
نشر الإسلام يجعلني أتساءل: هذا أثرهم وهم تحار » وحد الناس منهم الصدق والعمُة» فماذا 
سيكون الأثر لو كان جيع المسلمين تحاراً بأحلاقهم وسلوكهم ق أنحاء الأرض؟! 


. )٤٥٤( : تفسير السعدي‎ )١( 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۱ 


لقد كان من أعظم أسباب التأثير الذي أحدثه النبي بيه في واقع الناس هو الصفاء والنقاء 
ا لقي العظيم الذي كان يمارسه في حياته وتعاملاته» والتي جحعلت هرقل يقول بعفوية: "ما كان 
هذا الرحل ليدع الكذب على الناس تم هو يكذب على الله!". 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۲ 


لا للضعف .. إخذ الكتاب بقوة؟ 


هذه الآية الكرمة ترشد إلى منهج قرآي للأمة إن أرادت النهوض من كبوتاء والرقي قي 
مدارج العز والكرامة» فإن القرآن بحروفه ما زال ولن يزال محفوضاً . بحفظ الله له . إلى يوم الدين» 
وما أي المسلمون إلا من قبل ضعف أحذهم له بقرّة» تليق بقوة وعلو مصدره» وقوة بيانه 
وبلاغته» وقوه منهجه 


إن الحديث عن الأحذ بقوة لكتب الله ورسالاته يتكرر ق مواضع عدَّة من القرآن. 

ومن تأمل القرآن وحد حفاوة ظاهرة بهذه القضية» حصوصاً في قصة موسى مع قومه» ي 
سياقات مدهشة؛ لترسل هذه الأمة رسالة واضحة الدلالة » ق أنه لن تكون للأمة عودة 
صحيحة » وتمكين في الأرض إلا إذا كانت عودقًا إلى كتاب رها قوية. 


لنتأمل هذه الآيات الكرمة التي حاطبت أتباع موسى عليه الصلاة والسلام : خذوا ما 
0 وة واذگروا ما فيه للحم نَمو [البقرة : »]٦۳‏ إخذوا ما ايتاك وة وا مغو 
[البقرة : ۹۳]ء حُذوا ما نياكم بِقَرًة] [الأعراف : »]۱۷١‏ وني حطاب الله تعالى لنبيه 
وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام يقول يك : وگتښتا لَه في الألوَاح من كل شَيءِ مَوْعِظةً 
وتفصياد لكل شىء فَخُذها بُو“ وَأمُز قَوْمَك يَأَخُذُوا بأحْسَنِها) [الأعراف : »]٠٤١‏ كما 
يأمر نبيه جى عليه الصلاة السلا فيقول: يا يى حُذِ الكتاب بفُرًة) [مرم : .]١١‏ 


وق مقابل هذا جحد الذم الصريح لعلماء أهل الكتاب» ومن سار في درهم من محرفة 


النصوص» ومتبعي الشهوات » الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه الآحر » أو أخذوا ما 


)١(‏ يقول علامة تونس الطاهر ابن عاشور . كما في التحرير والتنوير )۲۸١/۸(‏ : 'والقوة هنا في قوله: إفخذها بقوة) 
تمثيل لحالة العزم على العمل با ق الألواح» منتهى الجد والحرص دون تأحير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا مللء 
بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده.ومنه قوله تعالى: يا بحي خذ الكتاب بقوة) في سورة مرم »][١١[‏ وهذا 
الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لهاء فالله المشرع» والرسول المنفذ» وأصحابه وولاة الأمور 
هم أعوان على التنفيذ" اه. 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۳ 


یشتهول وترکوا ما 5 يوافق قى أهواءه» ف حطاب مليءِ بالذم والقدح ( ولا غرو! فإذا کان هذا 
حال الصفوة »> ومن يسمون بالنخحب » فمن دوم رح صدی لتحريفهم وانحرافهم. 
ففي آية واحدة لا واحداً» جد القارئ ها بيان السبب » والعقوبةء والأثر: 


[قيما تفضهم ميتاقهم عام وڪعلتا ومهم اة رود الم عن مواضيه وشوا حًا ڪا 
ذکزوا به [المائدة أله ما أوضحها من آیات تبین الداء والدواء لن بحث طالباً للهدی! 


ويقول تغال: قلف ين بده خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هدا الأَذن 


قولوت يعر تا وَإن ايم عرض مله يدوه أ1 بذ عليه مياق الاب أن لا تولا 
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على الله إلا احق ودرشوا ها فيك والداز الاجر ير اللذين يفون أفلد تغقلود) [الأعزاف ٠‏ 
۹[ 


وهذه الآية . كما تضمنت النعي على هؤلاء . فهي تشير إلى سبب من أهم أسباب 
انحرافهم وضلاهم» ألا وهو الانكباب على الدنياء فلما ضعفت صلتهم بالآخرة» ضعفت قوة 
أحذهم بالكتاب» وأبى الله أن يجمع في قلوب أوليائه وحملة رسالاته بين الانكباب على 
الدنياء وبين فهم الرسالات والقيام بها على الوجه المرضي: لين بِبَلَخُونَ رِسَالاتِ الله 
نة ولا حَْسَود أَحَدًا إلا اللّة [الأحزاب : ۳۹]ء ويوضح ذلك قوله 4 : إن الَذِْينَ 
يَشْتَرُون بعَهْد الله وَأيْمَانهمْ تَمَنًا فليا اوليك ا عَلاق مم في الآجرة ولا يكَلْمْهُم الله وَل 
ينظ يهم يوم الْقيَامَة ولا بيهم وََمَمْ عَدَاب ألية) [آل عمران : ۷۷]. 


إن من أعظم أسباب الخلل ف أحذ الكتاب بقوة: ضع أحذ الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله بقوةء وهذا يعني أن المشكلة تحتاج إلى علاج قوي يتناسب وعمقها: 
بتصحیح حال من کان حاله كذلك من أهل العلب أو . وهو الأهم . أن يُعْتَّنى بتربية ناشغة 
طلاب العلم اليوم . الذين هم علماء الغد . على هذه المعاني الكبار » وربطهم بكتاب الله تعالى 
على الوحه الصحيح: تلاوة» وحفظاًء وتدبراً. 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ٤‏ 


وقي كلمات السلف الصا . رحمهم الله . ما يدل على إدراكهم لخطورة مثل هذه المشكلة» 
فهذا سفيان الثوري يقول: العام طبيب الدين» والدراهم داء الدين» فإذا حذب الطبيب الداء 
إلى نفسه فمتی يداوي غیره؟!(. 

وقال بعض العلماء: ينبغي للعا لم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما 
يحمده على ما أعطاه» وأين يقع ما أعطاه الله والحساب يأن عليه إلى ما عافاه الله» ولم يبتله به 
فیشغل قلبه ویتعب جوارحه؟ فیشکر الله على سکون قلبه وجمع همه . 

يا علماء الدين يا ملح البَلَّدِ *** مَنْ يُصلح الملح إذا الملخ فَسَد 

ومن تأمل ثي المواقف الإيجابية لأكابر العلماء . في عصور ختلفة . من الانحرافات الق 

تظهر قي صور شتى» أدرك عظيم أثر العلماء إن صلحوا »وأحذوا الكتاب بقوة» كما سيدرك 


أثرهم السيئ إذا هم ركنوا إلى الضعف والموان» ومن يهن الله فَمَا لَه مِنْ مكرم) [الحج : 
۸[ 


وكإة تحديث عن أثر القدوة سا إيجاباً » فإن من أعظم تطبيقاته التي تُشاهد بل وتقرأً تي 
التاريخ: هي حياة العلماء » الذين إن هم أحذوا هذا الكتاب بقوة صاروا أئمة ليس لمن 
يشاهدهم فحسب» بل لمن يقرأ سيرهم وتراجمهم في كتب التاريخ» وإن هم تركوه» ونبذوه 
وراءهم ظهرياً فقد نزلوا من علياء مكانتهم . ورثة للأنبياء . إلى أحس النازل: مَل الْكلْب) 
إا مَل امار تمل اشفا [الجمعة : .]١‏ 


ولقد عبر العلامة البشير الإبراهيمي عن هذه المعضلة » بكلمات هي نفثة مصدور › 


وشكوى مكروب » ولوعة محزون » أشار فيها إلى وصف هذا الداء بكلام العا لم المكتوي بمذه 
الملصيبة» حيث يقول كيذه : 


)١(‏ حلية الأولياء »)۳٠٠/١(‏ وني كتاب "الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في 
حياة الأمة" 1۲۷-٠۹١/۱‏ للدكتور علي الزهراني » ما يكشف صدق مقولة هذا الإمام الجليل رحه الله. 


(۲) شعب الإبمان ۱۱۷/٤‏ . 


القرآن ودروه في نهوض الآمة 1° 


"وما زاد المسلمين ضلالاً عن منبع المداية وعماية عنهاء إلا فريق من العلماء وضعوا 
أنفسهم موضع القدوة والتعليم » وطوائف من غلاة المتصوفة › انتحلوا وظيفة التربية والتقريب 
من اللهء فهم الذين أبعدوهم عن القرآن» وأضلوهم عن سبيله بما زينوا لهم من اتباع غير 
سبيله » وبما أوهموهم أنه عالٍ على الأفهام » وما دروا بأن من لازم هذا المذهب كفر »› 
وهو أنه إذا کان لا يفهم فإنزاله عبث» وأ يكون هذا ؟! ومُنزلّه . تعالت أماؤه . يصفه بأنه 
عريي مبين » وأنه غير ذي عوج » وانه ميسر للذكر » وينعته بنه يهدي للقي هي آقوم» وکيف 
يهدي إذا کان لا يفهم؟. 


ومن عجيب أمر هؤلاء وهؤلاء امم يصدرون في شأن القرآن عن هوى لا عن بصيرة › 
فبينما يسدون على الناس باب الاهتداء به في الأخلاق التي تركي النفس » والعقائد التي 
تقوي الإرادات » والعبادات التي تغذي الإبعان » والأحكام التي تحفظ الحقوق » وكل هذا 
داحل في عام التكليف > وكله من عام الشهادة » بينما يصدون عن الاهتداء في ذلك 
بالقرآن » نراهم يتعلقون بالحوانب الغيبية منه » وهي التي استأثر الله بعلمها » فيخوضون في 
الروح والملائكة والجن وما بعد الموت » ويتوسعون في الحديث عن الحنة والنار » حتى ليكادون 
يضعون ها حرائط جحستمة » وسبيل المؤمن القرآني العاقل في هذه الغيبيات أن يؤمن بها 
كما وردت » وأن يكل علم حقيقتها إلى الله » ليتفرغ لعالم الشهادة الذي هو عالم 
التکلیف"' انتھی . 


(۱) آثار البشیر الإبراهیمي )۲۲۹-۲۲۸/٤(‏ . 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱٦‏ 


بداية التصحيح .. يبروا يانه 


مع عظيم الثواب المترتب على قراءة القرآنء إلا أن الله تعالى . الذي نزل الكتاب . م يجعل 
ذلك من مقاصد تنزيله» بل نص 4# على مقاصد التنزيل ق قوله تعالى: كاب أنرلتاه لَك 
مارك لدیروا آياته وليكذكر ولو الألْبَّاب) [ص : ۲۹] » ونعى على أهل الكتاب اقتصارهم 
على جرد التلاوة فقال: ومهم لا يَعْلَمُود اتاب إلا مان وَإِنْ هُم إل ينون [البقرة 
: ۷۸] » ونادى سبحانه جميع الطوائف لتحقيق هذه الغاية من التنزيل؛ لاما الباب المشري 
والطريق الأقوى في الوصول إلى الحقيقة» وتغبيت الإيعان» وزوال الشَبَهِ» ورفع الريب» واكتساب 
العلوم» فنادى المنافقين في موضعين من كتابه . ني سياق بيان فضائحهم . وأن ما اتصفوا به لا 
علاج له إلا بالإقبال على هذا القرآن تلاوة وتدبر فقال 4 : افلا یدرون لمران ولو گان 
من علد عبر اله أوحوا فيه اخيلائا كفي [النساء : ]۸٠‏ » وقال كك : [أئاد يكروت اران 
م على فوب أفْفًاف [محمد : .]۲٤‏ 


كما أن القرآن أمر المشركين . الذين كذبوا وعاندوا . بالتدبر؛ لتتضح ممم حقيقة الرسول 
والرسالة» فقال كك : أَملَمْ دروا الْمَوْلَّ) [المؤمنون : 1۸]. 


فإذا كان هذا يطلب ممن لا إعان هم » فكيف ممن معهم أصل الإبمان؟! 
لقد تتبعث . منذ سنوات طويلة . سبب الذل والموان الذي أصاب هذه الأمة وتأملث ف 


كثرة الحلول المطروحة » فضلاً عن تلك الحلول التي جربتها الأمة عبر قرون طويلة . مع وحود 
کتاب الله بحروفه بين يديها . وكنت كثيراً ما أتمثل بقول شوقي: 


بأعاتِيْ نورا در و e‏ في حالِك الظْلّمات؟! 


إن الببحث عن الإحابة على هذا السؤال الكبير تعني بداية التصحيح! والشعور بالمشكلة 
هو بداية الجل! 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۷ 


وأرى أن من أصح الإحابات» وأوضحهاء وأقصرها أن نتأمل حيداً . ما سبقت الإشارة 
إليه ق أول هذه الورقة . كيف كان الصحابة ڪن قبل الوحي؟ وکیف کانوا بعده؟ ثم كيف دب 


الضعف في هذه الأمة بداية من أواحر قرن الصحابة ون إلى يومنا هذا؟! 


لقد أدرك علماءِ الطبقة الثانية من حیل الصحابة وا کابن عمر » وجندب بن عبدالله 
دحل معها مغات الآلاف من العرب والعجم ق دين الله ۔ ادرکوا بداية فصدرت عنهم 
الكلمات الق تؤكد ضرورة العناية بالتدبر» بل وحطورة الاقتصار على محرد التلاوة! 


فهذا ابن عمر شعاد (ت ۷۳ه) يقول: لقد عشنا برهة من دهرناء وإن أحدنا ا 
الإيعان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد بيا فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف 
عندہ فیھا کما تعلمون نتم القرآنء ثم قال لقد رایت رجالا يؤت أحدهم القرآن فقا ما بين 
فاتحته إلى حاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره! ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» ینشره نثر 


الدقل"(. 


وقول حندب بن عبدالله ظه (مات بعد ١٠ه):‏ كنا مع النبي يا . وحن فتيان حزاورة) 
. فتعلمنا الإبمان قبل أن نتعلم القرآن» فازددنا به إمانا. 


ثم يأقي الحسن البصري ييه (ت ١٠١١ه)‏ بعد أن رأى اتساع الموة » فحفِظّث عنه 
كلمات كيرات حداًء كلها تدور حول هذا المعنى» وذمٌ التعلق بمجرد التلاوة» ومن أجمل ما 
حفظ عنه» كلمته المشهورة: "إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبیان يأخحذوه من أوله» ولا علم هم 


ع 


بتأويله» إن أحق الناس بهذا القرآن مَنْ رَئِيّ في عمله» قال الله تبارك كات أنرْلتاه 
e E O a E‏ 6 ا اغ ا 


)١(‏ أحرجحه الطحاوي في "شرح المشكل" ٤٤/٤‏ » والحاكم في "المستدرك" وصححه )4١/١(‏ » والبيهقي في الكبرى 
1/۲ 
(۲) جمع حزؤر » وهو الغلام إذا اشتد وقارب البلوغ» ينظر: تاج العروس .)۹/١١(‏ 


)( رواه ابن ماجه @ )١(‏ وصحح إسناده البوصيري. 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۸ 


يقول أحدهم أصاحية: تعال أقارئك :+ واه ما كانت القراء تفعل هذا ! والله ما هم بالقراء » 
ولا الوَرَعَة » لا كثر الله ق الناس أمثا لمم » لا كثر الله في الناس أمثالى .٠("‏ 

وليس من قصدي هنا تتبع الآثار في هذا الباب » فهى كثيرة ومشهورة» بل أردث أن 
ألفت النظر إلى أن الخلل قي التعامل مع كتاب الله بدأت بواكيره قي زمن متقدم» وأن الصحابة 
والتابعين نبّهوا إلى هذا الخلل» وحذروا منه» ليقينهم بأن آثار هذا ستظهر على السلوك والمعاملة 
» وهل الأمة إلا ماعات ؟ وهل الجحماعات إلا أفراد؟. 

ولعمر الله ! لقد كان وصفهم دقيقاً » وتشخصيهم للمشكلة وحلها عميقاً! 

والشأن . هنا . قي البحث عن علاج هذه المشكلة الكبيرة » والاستفادة من الإمكانات 

ولعلي أشير . في ختام هذه الورقة . إلى جملة من الوسائل التي تعين على حل هذه المعضلة» 
على سبيل الإيجازء فالورقة لا تحتمل التفصيل: 

١‏ . تكثيف التوعية هذه الشعيرة العظيمة . شعيرة التدبر . وأا فريضة لا فضيلة! 

ووسائل التفعيل كثيرة 3 » منها: 


تصنيف الكتب بلغة تناسب أهل العصرء وفي الساحة حهود مشكورة › ولا زال 
الباب مُشرعَاًء ولفن كان المفسرون ما زالوا إلى عصرنا . ولن يزالوا إلى أن يرث الله 
وما عليها . يجدون ني كتاب الله تعالى من المعاني المتجحددة التي تعالح واقعهم › 
فكيف موضوع التدبر الذي لم يفرد بالتصنيف كما أفردت كتب التفاسير؟! مع 
أن بابه أوسع من باب التفسير. 


تة فلك الكنب إل الغات التلمن وغير المسلمين اة لل هده الرسالة 
إلى مستوى العالمية الق هى حقيقة رسالة القرآن. 


(۱) سنن سعید بن منصور » رقم (۱۳۲) . 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۱۹ 


الاستفادة من القنوات الفضائية قي طرح البرامج التي تعتني بهذا الأمر. 

الاستفادة من الخحدمات التي تقدم بواسطة الاتصالات» كالرسائل النصية 
والصوتية. 

إنشاء مواقع تليق بمذه العبادة العظيمة على الشبكة العالمية (الإنترنت). 


إقامة منتديات وملتقيات وموتمرات علمية تتنادى للبحث في هذا الموضوع من قبل 
المخحتصين » والمهتمين بهذا الموضوع من أهل العلم. 


وأحد من المناسب أن أشيد بتجربة رائدة» قام بها مركز تدبر القرآن الكريم ق الرياض 
من خلال تفعيل الوسائل السابقة جميعا“ ؛ لترسيخ هذا المعفى الشرعي » والموضوع يحتاج 
إلى عدة مراكز » بل وهيغات عالية تليق بعالمية القرآن"» وعالمية هذا اللخطاب الإلمهي الذي 


۲ . البدء بتفعيل هذه الفريضة داحل البيوت » فهى . فيما أرى . أولى الخطوات العملية »› 
انطلاقا من قول تعال: واد ما یتلی ف رنکن من يات الله و اة إن الله گان لطيفا 


خَبيا) [الأحزاب : .]٤‏ 


ومن البدهى أن يكون الوالدان أو أحدها مهتماً بهذا الأمر » وحريصاً عليه » ففاقد 
الشىء لا يعطيه . 


wWW.tada)اb0إ1.٥c0٥۳١ يمكن الاطلاع على أنشطة المركز من خلال موقعه الإلكتروي‎ )١( 

(۲) ونما يسر . وله الحمد . اعتماد تأسيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن فی هذا العام ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م‏ ومقرها 
الدوحة» وتضم عدداً من النخب العلمية التي نها عناية حاصة بمذه الشعيرة "تدبر القرآن". 

(۳) يسر الله لي كتابة ورقة عنوانا: "برامج عملية لتربية الأسرة بالقرآن" » وقد ألقيتها في حاضرة »وهي متداولة» وفي 
ذات الموضوع توحد كتابات جيدة » والساحة العلمية ما زالت بحاحة إلى المزيد. 


القرآن ودروه في نهوض الآمة ۲۰ 


۳ . تربية الأحيال التي ارتبطت بحلق تحفيظ القرآن الكرم أو مدارس تحفيظ القرآن على 
هذه الفريضة » وهذا يعني السعي قي إنشاء أحيال من المعلمين الذين يحملون هذا الهم › 
ويفعّلون هذا المعنى واقعاً في تدريسهم » وأحلاقهم » وسلوكهم » وكم للمعلم من أثر؟! 


وإذا كان من المفرح للنفس أن يرى الإنسان عشرات الآلاف من مدارس وحلق تحفيظ 
القرآن الكرم قي طول العام الإسلامي وعرضه » فإن من المحزن أن لا يسمع عن مدارس أو 

وبعد .. فهذا ما تيسر ذكره في هذه الورقة » وأنا موقن بأن الموضوع كبيرٌ حداً» ويحتاج إلى 
عشرات .الكت لکن كى اشارا ت امل أن تكرت مفتاعا للكابة اررة الو عة ق هدا 
الموضوع. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن . الذين هم أهله وحاصته . العالمين بمعانيه» 
العاملين به» والدعاة إلى منهجه» والحمد لله رب العالمين. 


